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كلمة الدكتور علي الحسن الجزيل الاحترام
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في 11 آذار 2008
هل الوجود المسيحي في خطر ؟
أصحاب الغبطة والنيافة! السادة المطارنة والكهنة وجميع المشاركين،
نحمدك الله ربنا على أن رفقتنا بعنايتك وجمعتنا بهدايتك ووحدت قلوبنا بمحبتك ورحمتك... يا إلهي... نشكر ربنا إله إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمد... إله الخلق أجمعين... ها نحن بين يديك في بيت من بيوتك، قلوبنا تهفو إليك، وعقولنا تستمد النور والهداية منك.

اجتمعنا من أجل الإنسان من أجل لبنان والأديان... من أجل العمل على المحافظة على بقاء الوطن وطوائفه من خلال قناعاتنا بأن الحضور المسيحي ليس أحد دعائم بقاء الوطن فحسب، بل الأصل والفرع والكل معًا... فالتاريخ أيها السادة الكرام يلحّ علينا مع كل أزمة وطنية أو دينية، أن نعود بالذاكرة إلى الدور المسيحي الرائد، لا في خدمة لبنان وبقائه فحسب، بل بالدور الإقليمي الكبير في الوطن والمهجر وفي خدمة اللغة العربية من دون أن ننسى القومية العربية وروادها...

لبنان كان مصدر المعرفة البشرية ونقطة انطلاق الحرف إلى العالم. ومهما نسينا فإننا لن ننسى أن لبنان كان مقرًا ومستقرًا للأنبياء والرسل كافة الذين بعثهم الله للبشرية ليرفدوها بالحكمة والموعظة الحسنة والصلاح والخير، راجين أن نتعاطى بروحية السيد المسيح الذي بعثه الله للبشر كافة ، فكان أبًا للفقراء والمظلومين والمحرومين، وجاء بدين الرحمة والمحبة والتسامح والدعوة إلى صلاح الإنسانية وازدهارها.

إن الله أخذ على رجال الدين وعلمائه ميثاق الأنبياء، وذلك بأن يعملوا لما فيه خدمة الإنسان ووحدة الصف والتقارب بين الناس وتوعية المواطن بحقوقه وما له وما عليه، كذلك لحمايته من التعصب مع العمل على محبة الآخرين من أبناء الطوائف الأخرى... فالله هو إله الخلق أجمعين.

أيها السادة،
وطننا يعاني اليوم من الإصطفاف في اتجاهات مختلفة ومن اختلافات تترواح بين انقسام الوطن وانهياره، والتصادم بين أهله لا سمح الله والعودة إلى لغة القتال التي لم نجنِ منها سوى الخراب والدمار، ومن ثمّ الندم... وها نحن أيها السادة نعود بإرادتنا أو بإرادة الغير إلى استهداف الوطن، وكان وطن الحب والرسالة وطن الأرز... أصبح قبائل وقبائل... كلّ ذلك ومما تقدم يدعونا إلى مناشدة رجال الدين وحكمتهم، بعد أن كدنا نيأس من حكمة السياسيين... نعم لقد أصبحنا قبائل همجية... بعضنا يندفع إلى سياسة الاستعلاء والإستقواء بالغير إقليميًا كان أو دوليًا، والبعض الآخر يندفع إلى التزمت والخوف على حضوره ومستقبله وديمومته... وكي لا يحترق كل شيء، علينا أن نعلم أن النار البطيئة المشتعلة لا تحتاج إلا إلى قليل من الرياح لتحرق الأخضر واليابس بحيث يصبح ونصبح معه رمادًا... كل ذلك في وطن يحسدنا العالم عليه وتحديدًا على تآلف أفراده الذين شغلوا العالم بنجاحهم في الخارج والداخل... فقبل أن يحترق الوطن، علينا أن نعي أننا قد نذهب إلى الجحيم، وكل حرب جديدة ليست سوى مقبرة لأحلامنا وليس بيننا من رابح... كل ما يجري على الساحة يعني انتهاء الوطن... فلماذا العناد...؟ لماذا نقدم مصلحة أمم العالم على مصلحة أبنائنا...؟ ألا نتذكر الماضي... أين ذاكرتنا...؟ هناك من يقول أن ذاكرة القبيلة مغلقة على نفسها، لذا فهي مستعدة لأن تكرر أخطاءها إلى ما لا نهاية.

إليكم يا علماء الدين وأحباره نتوجه بأن تعملوا وتعملوا... أن تتجمعوا وتتلاقوا... وتصرخوا في وجه الجميع... تصرخوا قائلين: "نحن شركاء مصير واحد وعيش واحد، تظللنا وحدة متماسكة... تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم للمحافظة على العيش المشترك... المسلم يدافع عن أخيه المسيحي وحضوره، والمسيحي يدافع عن أخيه المسلم، فنرفع الصوت سويًا لكي نطرد من هيكلنا سماسرة الهيكل وأعوان العدو الخارجي سيان من كان... تعالوا نرفع الصوت ضد كل ما يجري، ضد ما نعانيه من المؤمراة والتباعد والخصام... تعالوا نرفع الصوت أيضًا ضد احتلال فلسطين والعراق، تعالوا نطالب بعودة أسرانا من سجون الخارج... وانسحاب المحتلين عن كل حبة تراب من ترابنا العربي... تعالوا نقولها ووطننا الحبيب يرزح تحت خطر يهدد مصير المسلم والمسيحي، بل يهدد الوطن بالبقاء... تعالوا نقول للقوى التي تتصارع على أرضنا: كفاكم ما فعلتم بنا... ونقول لأدواتهم وعملائهم: خافوا الله في أوطانكم... خافوا الله وخافوا التاريخ... واعلموا أنه لن يكون هناك رابحٌ، بل كلنا ذاهبون إلى الدمار إذا حدثت الحرب الأهلية، لا سمح الله تعالوا نجتمع ونعمل لكل لبنان، بل لكل إنسان... الإنسان الذي كانت من أجله الأديان، وكانت واحدة آنذاك، يبشر بعضها بالبعض، ويصدق إحداها الآخر.

ولا يسعني بهذه المناسبة، ومع ما تقدم، إلا أن أتوجه إليكم بكلمة للإمام الصدر عام 1972 في كنيسة الكبوشية، إنها رجاء وابتهال، دعاء ومناجاة لكل من آمن بالحوار طريقًا للعيش المشترك لأجل لبنان... يقول سماحته: "كانت الأديان آنذاك واحدة حيث كانت في خدمة الهدف الواحد، دعوة إلى الله، خدمة للإنسان... ثم اختلفت عندما اتجهت إلى خدمة نفسها، ثم تعاظم اهتمامها بنفسها حتى كادت أن تنسى الغاية والهدف، وعندما نسينا الهدف وابتعدنا عن خدمة الإنسان نسينا الله وابتعدنا عنه وأصبحنا فرقًا وخدمنا المصالح الخاصة، بل خدمنا آلهة من دون الله... تعالوا نعود إلى الإنسان المعذب لكي ننجوَ من عذاب الله... تعالوا نلتقي في كل شيء لكي نلتقي في الله، فتكون الأديان واحدة".

(ولكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجًا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة).

إليكم أيها السادة يتوجه الإمام الصدر، كما توجه بعده الإمام محمد مهدي شمس الدين في دعوته الشيعة إلى العمل لأجل الوطن، وألاّ يكون لهم مشروعًا مستقلاً...

كذلك يستمر الشيخ عبد الأمير قبلان في دعوته للوأم والمحبة والحفاظ مع شركاء الوطن وأخوة المحبة والإيمان والمصير... للحفاظ مع المسيحيين أينما كانوا، ولأي فئة أو حزب انتموا... وبذلك نحافظ على بقاء لبنان موحدًا... وأراني أعود إلى الإمام الصدر، عندما تناهى إليه في حروب 1975 _ 1976 ان بعض المسلحين يتعرضون للمسيحيين في بعض قرى الجنوب؛ يقول سماحته: "حذار حذار، فهناك ناس عندما تتعرض قرى في بعض الجنوب للإعتداء من قبل العدو الإسرائيلي المشترك، يحاولون وبشكل عفوي أن يتعرضوا للأبرياء المسيحيين..." يقول: "هذا مرفوض في مفهومنا ورسالتنا، لا فرق بين مسلم ومسيحي... انها في الشرق أمانة في عنقنا وعلينا حمايتهم... فمن يعتدي عليهم إنما يعتدي على الله ورسوله".

أنا خائف، يا سادتي، من المخيفين الذين يريدون أن يرسموا لنا خريطة الوطن والمستقبل... والخائفون يصنعون الحياة بينما المخيفون يصنعون الموت... خائف على الوطن الجميل الذي نُحسَد عليه من الكثيرين، القريبين والباعدين... خوفي كمسلم يتجاوز خوف شريكي في الوطن وأعني المسيحي... لماذا يا ترى... نعم أنا خائف مرة على وطننا وعيشنا المشترك، وبهذا نشارك الوطن خوفه، أما خوفي الثاني، فهو خوفي من الخوف الذي يسيطر على المسيحيين من قلقهم على حضورهم ومستقبلهم... خوفهم سببه ما تحلمه الأيام والذاكرة مما حدث في فلسطين والعراق... ومما قد يحدث في لبنان، لا سمح الله... مهلاً مهلاً يا أحبائي... أنا لا أريد أن أفكر بوطني لبنان بدون المسيحيين، وسبق وذكرنا من هم المسيحيون بالنسبة لبقاء لبنان ولا حاجة لأن أعود إلى أن أذكرّ بدورهم وفضلهم على بلاد العرب والثقافة والازدهار العربي. دعوني أقولها بصراحة: إن خسارة الوطن لا يعوضها وطن آخر مهما كانت صفاته، نعم، إن خسارة الوطن لا يعوضها لا الهجرة ولا التهجير ولو كان إلى جنّات النعيم... قد تعجبون من عدم فهمي لخوفكم... لا إنني أفهم ذلك ولكن لا أتفهمه... فخوفنا مشترك، لنقولها بصراحة، فأنتم كمسيحيين مرحب بكم في بلاد العرب والبترول، وفي أوروبا وأمريكا أكثر من المسلمين... لأن العرب والعالم يخافون المسلمين، خوفهم مما يعتري العالم الإسلامي من نزعات أصولية مخيفة... نعم إن الذاكرة لا تزال تختزن التجارب المريرة التي تثير الشجن وتبعث على القلق وتبدّد أسباب الثقة... المعذرة على كلامي هذا...

أيها السادة، إننا ما زلنا نقفز باتجاه الهاوية معًا. إذا ذهب الوطن، وأي خطوة خاطئة أو ناقصة من شأنها الانزلاق بنا نحو الهاوية... كلنا يخاف الحرب الأهلية، لا من منطلق شكنا بالأطراف المحلية، أطراف الخصام وأداة حرب، لكننا نخاف من اللاعبين الخارجين وما يخططون لنا، وبخاصة مع غياب شبكة الأمان السياسة التي وحدها تستطيع الحؤول دون الهاوية... نعم بيروت تترنح حتى الآن دون أن تقع... فتيان مهووسون ينتظرون المناسبة، من أحداث مار ميخائيل إلى البسطه ورأس النبع... إلى، لا أدري ماذا؟... هل تصدقون أيها السادة إذا قلت: إنه كلما اقترب إشعال النار في هشيم الاحتقان الطائفي والمذهبي، وقبل أن ننـزلق إلى الهاوية، يمسك السياسيون في اللحظات الحرجة ويتداركوا الأمر... نعم، إنني مضطرًا لأن أعطي السياسيين بعض الفضل... ماذا؟... إنهم يخافون من الحريق الذي قد يلتهمهم... ولكن مهما كان حرص الجيش مع منع حدوث المكروه، نرى أيضًا أن الفوضى تهزّ أركان السياسيين أيضًا، ولكن، إلى أي مدى... وما هي قدرتهم على الإمساك... الله أعلم... تجربة ما جرى وما يجري على الساحة اللبنانية من صدامات تقض مضاجع القادة السياسيين... نعم، لدى حركة أمل، وتحديدًا رئيسها الرئيس نبيه بري، فهو من تلامذة الإمام موسى الصدر الذي يرى كل اعتداء على المواطن الآخر هو إعتداء على الله ورسوله، صلى الله عليه وسلّم! وكلّ حرب أهلية هي خراب لبنان إلى اللاعودة.... وإلى متى ستساعده حكمته بلجم القرار الأكبر بتحريك الشارع كما سبق ورأينا... كذلك، حزب الله فإنه يتجنّب دخول هذه المتاهات، لا لأنه يخسر الكثير الكثير من محبيه، بل لأنه يخسر انتصاراته وتضحياته في عامي 2000 و2006، ويصبح فريقًا  ميليشاويًا كبقية الفرقاء... لا أريد أن أتفاءل، لأنني أريد أن أكون صادقًا، دفاعًا عن أي فريق قد يقتل مستقبل أطفالنا وأحفادنا وأحلامهم... ما يحدث في ليالي بيروت الغربية، وعلى مشارف خطوط التماس في الضاحية والشياح وعين الرمانة، لا يرقى إلى حرب، ولكنه يضع البلاد دومًا في هاجس "الفتنة المقيمة" والتي قد يكون القائمون عليه يضحكون من تفاؤلي.

والآن لننتقل إلى القلق المسيحي من عدم وجودهم في السلطة، وخلو كرسي الرئاسة منذ أشهر عديدة مرشحة للاستمرار، وهنا أحتاج مرة ثانية لأستأذنكم بالقول وبالتذكير بآخر اجتماع للرباعية، والتي تكلم عليها الرئيس بري في لقائه التلفزيوني الأخير، لكي يزيل كل شك عندنا بأن المسلم اللبناني مسؤول، أو وحده المسؤول... وباختصار اتصل العماد عون بالرئيس بري الذي أبلغه موافقته على ثلاث عشرات... ولكنّ العماد عون تكلم من عنده عن شروط عديدة قبل القبول بالعرض المقدم من الرئيس بري، وطالب بمعرفة اسم رئيس الوزراء والحقائب السيادية إلخ... إذًا، فالمشكلة أو بالأحرى الخوف المسيحي من فراغ كرسي الرئاسة فرضه المحاور المسيحي الذي يعتقد أنه يحتل سبعين بالمئة من المسيحيين.

سادتي... المعذرة، المعذرة ثانية وثالثة لإثارتي هذا الموضوع... تعالوا ألاّ نحاول كلانا التستر على الأخطاء بالمكابرة ولا بالغطرسة... تعالوا، ندعو الله أن يُلهِم ساستنا بعدم الوقوع في شرك عناصر الخارج ودوله... تعالوا ودعوني أتوجه إليكم أيّها... والعلماء ورجال الدين المسيحي والإسلامي، نحاول الوقوف في وجه الفتنة المقيمة... من أقوال النبي محمد: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمنّتي، وإن فسدا فسدت: الفقهاء والأمراء... فالفقهاء هم أنتم أيها السادة من الإكليروس المسيحي وعلماء الدين المسلمين... تعالوا...أما الأمراء فهم رجال السياسة وقادتها، وكل ما استطيع هو أن ندعوهم للحكمة والتفعل والوقوف في وجه المؤامرة... وأعود إليكم أيها الفقهاء... تشاوروا، ناقشوا، اجتمعوا ولا تأبهوا مهما حاول السياسيون النيل منكم أو من كرامتكم، فأنتم الأولون والأقربون إلى الله وعباده... وهنا أردد قول الشافعي:

	يخاطبني السفيه بكل قبح
	فأكره أن أكون له مجيبًا

	يزيد سفاهة وأزيد حلمًا
	كعود زاده الإحراق طيبًا


وأخيرًا، أختم كلمتي كما ابتدأتها بقول للإمام موسى الصدر: "التعايش في لبنان هو ملك العالم وليس اللبنانيين فقط، وانه يجب ألا نخاف الحوار ولا نأبه للتجريح والتخوين، بل علينا أن نمارس فعل الإيمان..." ويستطرد سماحته: "لبنان بلد للعدالة وهو ضرورة حضارية للعالم، نتمسك بوحدته، ونصون كيانه واستقلاله، ونفخر بالعيش المشترك والوئام بين جناحيه المسيحي والمسلم... فالمسيحيون أمانة عالية أخلاقية دينية في أعناقنا، وإذا سقطت تجربة لبنان أظلمت الحضارة الإنسانية، ونمت المؤامرة الصهيونية التي ترى استحالة التعايش بين الأديان.

ودمتم سادتي!

* * * * * *
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